التمهيــد  …


التمهيـــد …

الزمـن فـي التراث الإنسانــي ...

أ – لفظتا ( زمن ، وزمان ) في المعجمات اللغوية :



لم تفرق معجمات اللغة العربية بين اللفظتين فقد وردتا على معنى واحد ، جاء في جمهرة اللغة لأبن دريد : ( والزمان معروف والجمع أزمنة وأزمُن ، وأزمَنَ الشيء أذا اتى عليه الزمان ، فهو مزمن ، والزمن في معنى الزمان ) (1) . 

وجاء في لسان العرب : ( الزمن أسم لقليل الوقت وكثيره … والجمع أزمُن وأزمان       وأزمنه ) (2) .


ولم يفرق احد بين اللفظتين ، بل فرقوا بين الزمان ومرادفاته الأخر مثل ( دهر ، ومده ، ووقت ) قال ابو هلال العسكري : ( الفرق بين الزمان والوقت إن الزمان أوقات متوالية مختلفة وغير مختلفة . والوقت واحد وهو المقدر بالحركة الواحدة من حركات الفلك ، وهو يجري من الزمان مجرى الجزء من الجسم ، والشاهد أيضا أنه يقال زمان قصير وزمان طويل ، ولا يقال وقت قصير ) (3) وعلى وفق هذا فرق ابن منظور بين " دهر وزمان " قال : ( وقال شمر : الدهر والزمان واحد ، قال ابو الهيثم : أخطأ شمر الزمان زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد ، قال : ويكون الزمان شهرين الى ستة اشهر ، قال : والدهر لا ينقطع ) (4) .


واشار ايضاً الى ان الزمان يراد به مدة التي لها نهاية او جمع اوقات متغيرة اذ انه     ( يقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة ولاية الرجل ) (1) .


وعرفه الطبري . قال : ( هو ساعات الليل والنهار وقد يقال ذلك للطويل من المدة والقصير منها ) (2) .

ب – مفهوم الزمن في الموروث الانساني :



ينبغي ان استبق السطور القادمة في الاشارة الى ان الزمن خارج المنظور المادي زمن مطلق غير محدد ، لذا نجد انه حينما يتعلق بأمور تخص الخالق تعالى او خارجه عن الكون المحدود يكون زمناً مطلقاً غير مقيد . اما عندما يخص الكون او ما يتعلق بالانسان فيميل الى التحديد والتقطيع ، وهي مِنّة من الله تعالى على الانسان ليتمكن من البدء والانتهاء لان كل ما يحيط به له بداية ونهاية .


لذا فإن الله تعالى خص الانسان بهذا التقطيع ، في قوله تعالى   يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ   [ البقرة / 189 ] .


وقد بدأ الانسان منذ اول وجوده على الارض يبحث في بناء علاقة بين واقعه الحياتي  وما يمر به من احداث وتغيّرات ، فكل ما على الارض لفت انتباهه فهناك حياة طويلة واخرى قصيرة واشياء تظهر واخر تختفي ، فبحث في سرها للوصول الى الثبات ( الخلود ) للخروج من نسق التغيير الى نسق الثبات (3) .


وتعود بوادر هذا البحث الى وجود ابو البشر آدم (  ) في الجنة اذ وسوس اليه الشيطان بذلك في قوله تعالى    وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينَ    [ الاعراف / 20 ] وقوله تعالى   قَالَ يَاآدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى    [ طه / 120 ] .


ذلك الخلود والملك الدائم كان محط انظار انسان الحضارات القديمة ، فنظر المصريون القدماء الى زمن ما بعد الموت على انه استمرار لزمن الحياة الدنيا ، وحاولوا التغلب على فناء الجسد فيها فابتكروا ظاهرة الاجسام المحنطة (1) .


اما العرب قبل الاسلام فإن ما ورد عنهم كان نظرة بسيطة في الزمن نسبوا من خلالها الحوادث اليه وذموه ، وأخذوا يبحثون في كيفية معرفة اسراره ، فوجدت العرافة والكهانة التي تبين للناس مصيرهم (2) .


وارتبطت الحياة في الارض ببعدين هما : الزمان والمكان ، اذ ( الزمن هو المقياس الذي ابتدعه الانسان في تصور هندسي لمتغيرات حياته … وهو العلاقة التي استنبطها من واقع ما يحوطه في عالم الارض وعالم السماء ) (3) . 


ويشكل الزمن سيلاً من الاحداث الجارية التي تتصف بالاستمرار والترتيب . الذي يعني ان الاحداث الزمانية تأتي متعاقبة تسمح بوقوع احداث عدة في كل منها فـ ( رغم ان الاحداث يمكن أن تحدث معاً وفي الوقت نفسه الا ان اللحظات الزمنية لا يمكن ان تحدث معاً ) (4) . 

ج - الزمن في الموروث النحوي العربي :


مفهوم اللفظتين – الزمن والزمان – واحد عند اللغويين العرب القدماء ، اذ نجد في مباحثهم كثير من التداخل بين الزمن اللغوي – السياقي – والزمن الفلسفي الذي يعبر عن الزمن كقياس ، مما ادى الى وضع أحكام عامة للصيغ النحوية في العربية لا تتماشى مع وضعها في السياق .

اذ جاء التأكيد على الصيغة فحدد زمن كل صيغة . فقد ربط بين الزمن الماضي وصيغة        ( فَعَلَ ) ، وبين الحال والاستقبال وصيغة ( يَفْعلُ ) ، واختلف في صيغة ( إفعل ) . وما دام الزمن ماضٍ وحاضر ومستقبل بُني الفعل كذلك على هذا التقسيم ، اذ هو ( امثلة أخذت من لفظ احداث الاسماء وبينت لما مضى ، ولما يكون وما يقع ، ولما هو كأن لم ينقطع ) (1) ولهذا كان ارتباط الزمن بالفعل ( لان كل فرع يؤخذ من أصل ويصاغ منه ينبغي أن يكون فيه ما في الاصل مع زيادة هي الغرض من الصوغ والاشتقاق ، كالباب من الساج ، والخاتم من الفضة ، وهكذا حال الفعل فيه معنى المصدر مع زيادة أحد الازمنة التي هي الغرض من وضع      الفعل ) (2) نفهم من ذلك ان الغرض الذي وُضِع من اجله الفعل بيان الزمن اللغوي – أي ارتباط الحدث بزمن معين – بخلاف المصدر الذي هو حدث في زمن  مطلق.


وقد كانت سيادة التقسيم الثلاثي شديدة الصلة بالنظرة الفلسفية ويعزى ذلك الى الصلة القوية بين النحو وعلم المنطق والفلسفة التي وجدت طريقا الى النحو العربي ، وقد صرح أبو البركات ابن الانباري بذلك ، قال : ( إن ان قال قائل لمَ كانت الافعال ثلاثة ماضٍ وحاضر ومستقبل ، قيل لان الازمنة ثلاثة ، ولما كانت ثلاثة وجب أن تكون الافعال ثلاثة ماضٍ وحاضر ومستقبل ) (3) .


والملاحظ أن المباحث القديمة إضطربت في ذلك ولا سيما فيما اسموه بالمضارع . فالتسمية غير زمنية بل لِشَبههِ بالاسم كما إن الزمن النحوي في نصوص النحاة لم ينل عناية وافية وذلك بسبب سيطرة نظرية العامل على النحو حقبة طويلة أدخل النحو فيها في جدل ٍ ومناظرات بعيدة عن روح الدرس اللغوي .


وجردت بعض اقولهم صيغة ( يفعل ) من الزمن وربطت ذلك بالقرائن اللفظية . جاء في نتائج التحصيل أن ( فعل المستقبل والحاضر واحد في لسانهم ، فأذا ارادوا تخليصه للاستقبال أدخلوا السين وسوف ، والحاضر أتوا بالآن فصلاً وليس الآن بزمان  ) (4) .


ولا يمكن التسليم بهذا القول من الوجهة اللغوية الا اذا سلّمنا بأن صيغة ( يفعل ) تخضع للزمن من خلال السياق الذي ترد فيه .

كما نجد أن هناك من يرى انها اذا جُرّدت تدل على الحال ، وهو ما يفهم من كلام الرضي عندما فرّق بين الحال الفلسفي والحال النحوي (1) .


وبقيت الاشارة الى زمن الصيغة بعيدة عن تغيراتها الدلالية في السياق ، كما ان الاشارة الى مدلول اللفظتين – زمن وزمان – جاءت واحدة ايضاً . اما التفريق بينهما فقد وجد طريقه عند المحدثين اذ اشار الى ذلك الدكتور تمام حسان فحصر لفظة الزمان في الزمان الفلسفي الذي هو كمية الوقت   Time، اما الزمن اللغوي فحصره في لفظة ( زمن ) أي Tense وهذه التسمية اراد بها كما يقول التفرقة بين الزمانيين لا اكثر ولا اقل (2) .


واذا كان العديد من مباحث النحاة دار حول النظر في الزمن لا دراسته وبيان جهاته ، فهم لم يهملوا جزئيات الزمن الواحد ، وقد عرض الدكتور طالب الزوبعي الى الكثير من الادلة التي تؤيد عنايتهم بالدلالة الزمنية (3) الا انه برّأ ساحتهم من كل عيب .


والحق ان لا احد ينكر وجود مباحث دقيقة في هذا الجانب اذ لم يفتهم الاشارة الى أثر السياق في الزمن النحوي للصيغة وامكانتها في التعبير عن جهات زمنية أخر الا أنهم جعلوا لذلك اصلاً وفرعاً ، ففي قوله تعالى – في قصة ابراهيم  (  ) –   فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ    [ هود / 74 ] ( ذهب الاخفش والكسائي الى أن ( يجادلنا ) في موضع ( جادلنا ) . قال أبو جعفر : لما كان جواب ( لما ) يجب ان يكون للماضي جُعِل المستقبل مكانه ) (4) فيهفم من النص السابق إنهم جعلوا أماكن ثابتة تشغلها الصيغ ، اما وجود صيغة اخرى فهذا يعني الخروج عن القاعدة لأغراض بلاغية .

الا ان النص القرآني حمل بعضهم على الاقرار بسلطة السياق . قال الرضي : ( قد يكون " اذا " للماضي كـ " اذ " كما في قوله تعالى " حتى اذا بلغ السدين " …. كما ان " اذ "تكون للمستقبل كـ ( إذا ) في قوله تعالى " فسيعلمون اذ الاغلال في اعناقهم " … وقد تكون " إذا " مع جملتها لإستمرار الزمان كما في قوله تعالى " واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مفصحون " أي هذه عادتهم ) (1) .


ولكن الاشارة الى الزمن السياقي لم تثنهم عن الالتزام بالقاعدة – الاصل – مما حدا بهم الى تأويل ذلك كما في الفعل الناقص ( كان ) وما يفرضه السياق الذي يرد فيه من دلالة على الاستقبال ، اذ نجده في مباحثهم قسمين لفظ ومعنى ، فالفظ ماضٍ ابداً اما المعنى فيظهر من السياق كما في قوله تعالى " أن كنت قلته فقد علمته " قال العكبري : ( كنت ، لفظها ماضٍ والمراد المستقبل والتقدير : إن يصح دعواي له ) (2) وما حمله على ذلك الا وجود ( إن ) وتعليق ما بعدها على زمن المستقبل .

 ولم يقتصر التعبير عن الحدث واقرانه بالزمن على الفعل وحده او الجملة الفعلية وحدها بل تشترك في ذلك المشتقات ، وبالرغم أن زمنها نحوي لا يمكن القطع به خارج السياق الا أن الزمن الذي حدد لها هو غير ذلك ، جاء في الكتاب ( فأذا أخبرت ان الفعل قد وقع وانقطع فهو بغير تنوين البتة … وذلك قولك : هذا ضارب عبد الله أخيه ) (3) واليه ذهب الفراء قال : ( واكثر ما تختار العرب النصب والتنوين في المستقبل ، فأذا كان معناه ماضيا لم يكادوا يقولون الا بالاضافة ) (4) وذهب الكسائي الى عدم اشتراط ذلك في اسم الفاعل مما حدا بالدكتور فاضل السامرائي الى القول بعدم دلالة قطعية الاضافة على الماضي معززاً ما ذهب اليه بالعديد من الشواهد القرآنية (5) .

فالسياق هو المكان الوحيد الذي تبدو فيه كل المعاني النحوية والدلالية واضحة لا لبس فيها .

أخذ بعض المستشرقين كلام النحاة العرب على ظاهرة دون أن يمعنوا النظر في العبارة العربية فحكموا عليها بانها فقيرة في التعبير عن الزمن . قال موسكاتي : ( فليس فيها اطلاقاً صيغ تدل على حدوث الفعل في الحاضر او الماضي او المستقبل في لا تميز الا بين الحالة والحدث ) (1) واطلق مثل هذا الحكم المستشرق " فندريس " ايضاً اذ يرى انه ليس في السامية المشتركة وسيلة للتميز بين ازمنة الفعل (2) وردد مقولتهم بعض المحدثين العرب ، فالدكتور ابراهيم انيس يقول : ( إن الربط بين الصيغ والفكرة غير وثيق في اللغات السامية ) (3)  .

وأرى أن من يطلق مثل ذلك على اللغة العربية انما ينظر اليها جسداً لا روح فيه اذ ان الفاظها لم تكن قوالب ثابتة معدة لأماكن خاصة وانما هي كائنات حية تتفاعل في كل وسط حتى تثبت وجودها فيه وهذا هو سر خلودها . 

كما ان الفعل ليس هو العنصر الوحيد المعبر عن الزمن بل هو واحد من عناصر    عدة (4) تظهر وظائفها في السياق كما وضح ذلك البحث .

والارتباط بين الزمن ( الحدث القصصي في النص ) والزمان المرتبط بالحدث الحقيقي ارتباط وثيق يظهر فيه توظيف الصيغ  والتراكيب توظيفاً نحوياً بما يتناسب ودور القصة في القرآن الكريم التي شكلت محوراً مهماً في العضة والاعتبار .

تمكنا من خلال كشف توظيف الزمن النحوي للصيغ والتراكيب في القصص الكشف عن الصور القصصية وترابطها وملائمتها للظروف التي يعالجها القصص .

فالمستوى الزمني الثابت في قصة اهل الكهف الذي وظفت فيه صيغ الاستحضار       ( يفعل) وبعض المشتقات في قوله تعالى " وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد " وقولـه                وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيــدِ            

[ الكهف / 18 ] . هذا الثبات الزمني الذي شمل حقبة طويلة من الزمن تزيد على ثلاثمائة سنة تدور في مكان واحد هو الكهف مثّل الثبات على المبدأ و الخروج مرة اخرى مثل تحقيق التطلعات .

كما ان الزمن المتتابع في قصة يوسف (  ) يكشف مستويات من التطلعات ونشر العدالة بمقاومة الفساد ، وقد مثلت الانتقالات الزمنية بين حدث واخر هي تحيل الى الماضي حتى الوصول الى الاحالة النهائية ( السجود ) الذي جاء في اول القصة – رؤيا يوسف         (  )  – فكانت قصة الكهف طلب للحرية والثبات على المبدأ بفعل غير محسوس ، اذان الشخصية خارجة من مجتمعها هاربه بدينها . اما في قصة يوسف (  ) فالتحدي بفعل محسوس – مقاومة امرآة العزيز ، رفض مطالبها علنا ، اختيار السجن طلب البراءة كشرط لخروجه ، أخذ اخيه (1) – فضلاً عن خطاب الوعظ الذي يعالج مشكلات المجتمع .
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(1) شرح الكافية : 2 / 108 .


(2) التبيان في اعراب القرآن : 1 / 476 .


(3) الكتاب 1 / 117 .


(4) معاني القرآن 2 / 202 .


(5) ينظر معاني النحو 3 / 127 .


(1) الحضارات السامية القديمة : 46 .


(2) ينظر : اللغة : 136 .


(3) من اسرار اللغة ص 198 .


(4) ينظر الزمن والحدث في العربية والانكليزية د. يوتيل يوسف مجلة اداب المستنصرية ع8 ، 1984 . 


(1) ينظر مراتب التفصيل في القرآن د . عواطف : 29 .
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